
ـــان.. ســـنة دراســـية خـــا طلاب جنـــوب لبن
الصفوف وامتحانات مفروضة رغم النزوح

, يونيو  | كتبه هانم جمعة

يكثر الحديث واللغط، هذه الأيام، حول إجراء الامتحانات الرسمية لصفوف الشهادات، التي على ما
يبدو ستجرى بشكل طبيعي وعادي، كما لو كان لبنان يعيش ظروفًا عادية روتينية، لا يواجه تهديدًا

إسرائيليًا وحرب مشتعلة تطال جنوبه.

ورغم شائعات إلغاء الثانوية العامة، أجريت امتحانات التعليم المهني والتقني في موعدها وفي مراكز
قريبة من الحدود، ما يدحض تلك الشائعات ويؤكد إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها دون

إلغاء.

قــرى الجنــوب متــضررة وخاليــة مــن ســكانها ووهجــر أهلهــا وأفرغــت مدارســها مــن الطلاب، العــام
الـدراسي مـرّ ولم تتوقـف “إسرائيـل” عـن هجماتهـا، عـانى الطلاب كثـيرًا مـن صـعوبة وصـول المعلومـات
“أونلايــن” وحــتى صــعوبة إتمــام المنــاهج، بســبب انقطــاع الإنترنــت مــن جهــة ومــرارة النزوح وصــعوبة
ظروف العيش من جهة أخرى، وبعد أشهر خ القرار بإجراء الامتحانات الرسمية دون الأخذ بعين

الاعتبار تلك ظروف.
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نزوح وواقع دراسي صعب
 أو  ــزوح شــاق، يســكنون خلالهــا في بيــوت تجمــع يعيــش أغلــب ســكان القــرى الجنوبيــة واقــع ن
عائلات، ناهيك بالوضع المعيشي الصعب والغلاء والأزمة الاقتصادية التي لم تنته حتى الآن، أصوات
القذائف وطائرات التجسس والضرب مسموع في جميع مدن الجنوب حتى التي لم ينلها نصيب وافر
يبًا جدار الصوت والطائرات الحربية والغارات من القصف. ففي مدينتيَ صيدا وصور يسمع يوميًا تقر
الوهمية، وكلها ظروف جعلت حياة طلاب الثانوية العامة القاطنين في تلك المناطق صعبة في ظل

انعدام الجو الدراسي.

لم يدرس طلاب القرى الجنوبية بشكل حضوري سوى شهرين منذ بداية العام، بعدها تابعوا الدراسة
عبر الإنترنت، حيث يتلقى أغلبهم تسجيلات صوتية على الهاتف مع صور وملفات مضغوطة.

ــات في ظــل عــدم ــق مــن الامتحان ــق والخــوف، القل ــة مــن القل ــدخل طلاب الجنــوب في حال ــوم ي الي
اســتكمال دراســتهم كمــا يجــب، والخــوف مــن غــدر “إسرائيــل” الــتي تقتــل بوحشيــة دون حســيب أو
رقيب، فأغلب طلاب الجنوب غير مستعدين للامتحانات خاصة أن تلامذة قد سبق وأصيبوا في غارة

إسرائيلية خلال ذهابهم إلى المدرسة، ناهيك بمقتل تلميذ وثلاثة من الأساتذة نتيجة القصف. 

الامتحانات اليوم تواجه حركة اعتراضية من الطلاب وذويهم، حيث يطالبون بعدم مقارنتهم بباقي
طلاب لبنــان الذيــن درســوا في صــفوفهم، ويصر أغلــب الطلاب الذيــن تهــدمت بيــوتهم وتهجــروا علــى
عدم ذهابهم إلى مراكز الامتحانات الملاصقة للحدود كمركز امتحانات قرية تبنين والتي اعتمدت كمركز

للامتحانات دون مراعاة موقعها الخطر.

فرض الامتحانات وقرارات رسمية 
ــر التربيــة والتعليــم العــالي، عبــاس الحلــبي، أن الامتحانــات الرســمية ســتجرى في ي كــد وز في المقابــل، أ

مواعيدها المحددة، مع مراعاة الظروف السائدة في البلاد، خصوصًا في المناطق الحدودية.

وأعلـن الحلـبي أن الامتحانـات الموحـدة للشهـادة الثانويـة سـتشمل جميـع طلاب لبنـان، مؤكـدًا عـدم
كيد على الحرص الشديد على فصل الجنوب عن باقي المناطق وعدم التسبب بالتمييز، وجرى التأ
إجراء الشهادة الرسمية بأمان والحفاظ على مستواها، ووضعت خطة طوارئ محكمة لضمان سير

الامتحانات بأمان.

حيــث ســتقوم جميــع الأجهــزة بتــوفير الأجــواء الملائمــة للطلاب وســيتم اســتنفار جيــش وعنــاصر أمــن،
ومن المضحك المبكي محاولة إصدار ما يسمى بـ”هدنة تربوية” مع “إسرائيل” بحسب صحيفة النهار
اللبنانية والتي علمت أنّ الرئيسَين نبيه بري رئيس مجلس النواب، ونجيب ميقاتي رئيس الحكومة،
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يــا سلســلة مــن الاتصــالات لتــأمين أجــواء هادئــة نسبيًــا في الجنــوب لتلامــذة الشهــادتين المهنيــة أجر
والثانوية.

وشملــت الاتصــالات المنســقة الخاصــة للأمــم المتحــدة، جنين بلاســخارت، وســفراء وقــوّة “اليونيفيــل”
لتجــري الأخــيرة اتصــالات مــع الجيــش الإسرائيلــي في محاولــة لضمــان ظــروف أمنيــة هادئــة لمراكــز
الامتحانـات في محـافظتيَ الجنـوب والنبطيـة، وعـدم الإقـدام علـى إطلاق مسـيرّات أو القيـام بأعمـال

عسكرية طوال أيام الامتحانات.

 وسيوفّر الجيش الحماية المطلوبة للمراكز وتأمين سير وصول التلامذة من بلداتهم إلى هذه المراكز.

هي تصريحات أثارت استهزاء اللبنانيين خاصة بعد الإصرار الكبير على إجراء الامتحانات رغم المخاطر،
كـأن “إسرائيـل” ترحـم وكـأن هنـاك مـن يردعهـا، وهـي الـتي لهـا بـاع طويـل في قتـل الأطفـال والنسـاء
وتدمير مراكز الإيواء والمستشفيات والمدارس، فوساطات دول ورؤساء فشلت في عمل هدنة! حتى
يستأذنوها اليوم في لبنان بكل سذاجة بهدنة لأجل امتحانات ثانوية في بلد متهالك! في النهاية يعد

إجراء الامتحانات تهورًا خاصة في ظل التصعيد بين “حزب الله” و”إسرائيل” خلال الأيام الأخيرة!

وفيمــا يخــص نمــوذج الامتحانــات، ففضلــت الــوزارة تقليــص المنــاهج لمراعــاة الطلاب الذيــن لم يكملــوا
المنهج الدراسي، واعتماد نماذج جديدة مخففة فيها طابع الاختيار بين الأسئلة، كالإجابة عن  أسئلة
مــن أصــل  والاختيــار بين المــواد غــير الأساســية كالاختيــار بين مسابقــة الجغرافيــا والتــاريخ والتربيــة

الوطنية.

واقع معيشي متناقض رغم التهديدات 
عاش طلاب لبنان سنة دراسية عادية درسوا فيها داخل صفوفهم، أجروا الامتحانات ثم المهرجانات
يها من مناسبات، لا يشعر أغلب هؤلاء الرياضية والفعاليات الثقافية حتى حفلات التخ وما يواز
بوجود حرب إطلاقًا خاصة في بيروت والشمال، ورغم قصر المسافة بينهم وبين الجنوب ورغم صغر
حجم لبنان لا يربطهم بالجنوب سوى صور ومشاهد يشاهدونها على التلفاز أو على الهواتف رغم

أن الخطر ليس بعيدًا عنهم.

أما في الجنوب وقرى الحدود تحديدًا يختلف الأمر بين الطلاب، ففي مدن الجنوب الرئيسية وحتى
البعيـدة عـن الحـدود يعيـش الأهـالي قلقًـا دائمًـا وترعبهـم الأصـوات، فيذهبـون إلى المـدارس متردديـن
ولســان حــالهم يقــول هــل ســتبدأ الحــرب غــدًا؟ لكــن رغــم التــوترات، فــإن حيــاتهم تعــد شبــه عاديــة
كثر مأساوية في القرى الحدودية التي دمر أغلبها كعيترون ودرسوا داخل صفوفهم، ويكون الوضع أ
وعيتــا وكفــر كلا، ولحــق الــضرر بــالكثير مــن المبــاني والمــدارس وقتــل وشرد أهلهــا وتــضررت معهــا الســنة

الدراسية خاصة الطلاب الذين عانوا التهجير والضيق المادي والحرمان من التعليم.
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يعيـش لبنـان حالـة مـن التنـاقض، فرغـم الحـرب الـتي تتزايـد في الجنـوب والتهديـدات اليوميـة، هنـاك
وافدون بالآلاف إلى لبنان يوميًا عبر مطارها، فنادق مكتظة، مطاعم ومنتجعات محجوزة، وأسواق
تشهد عملية بيع وشراء عالية، لا هم خائفون ولا كأن الحرب قريبة منهم، فهل ملوا من القلق أم
اعتادوا المشهد؟ وبين مقولة “اللبناني يصنع الحياة” ومقولة “تهذبوا في حضرة الموت” نلاحظ الهجرة
والخـوف مـن الجـانب الإسرائيلـي الـتي ارتفعـت هجرتهـم مـن البلاد حـتى وصـلت بحسـب مصـادر إلى

نصف مليون. 
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